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النِّكاحُ عَهْدَاً وعَقْداً وميثاقاً
أَيُّها المُؤْمِنونَ الأكارِمُ!

يَقولُ اللهُ تَعالى في مُحْكَمِ تَنْزيلِهِ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا"
. ويَقولُ رَسولُنا الكَريمُ في حَديثِهِ الشَّريفِ: "أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ"
.
إِخْواني!

يَقولُ اللهُ تَعالى في سورَةِ النِّساءِ: "وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ م۪يثَاقًا غَل۪يظاً". فَاللهُ سُبْحانَهُ وتَعالى أَطْلَقَ عَلى العَهْدِ الذي يَقْطَعُهُ الزَّوْجَانِ لِبَعْضِهِما في عَقْدِ النِّكاح عِنْدَ بِناءِ الأسْرَةِ اسْمَ "الميثاقِ". والميثاقُ مَفْهومٌ مُهِمٌّ جِدّاً، وأَعْباؤهُ ثَقيلَةٌ جِدّاً، حَتّى أَنَّ اللهَ تَعالى سَمّى عَهْدَ العُبودِيَّةِ الذي قَطَعْناهُ لَهُ "ميثاقاً"، وسَمّى العَهْدَ الذي قَطَعَهُ الأنْبِياءُ لَهُ جَلَّ وعَلا مِنْ أَجْلِ هِدايَةِ النَّاسِ وتَبْليغِهِمْ دَعْوَتَهُ "ميثاقاً". 
إِخْواني الأَعِزّاءُ!

النِّكاحُ لَيْسَ مُجَرَّدَ طُقوسٍ شَكْلِيَّةٍ تَتَطَلَّبُ اقْتِراناً جَسَدِيّاً. النِّكاحُ عَهْدٌ يَقْطَعُهُ الزَّوْجَانِ على بَعْضِهِما البَعْضِ، ويُشْهِدانِ اللهَ على أَنَّهُما سَيَقْضِيانِ الحَياةَ مَعاً. والنِّكاحُ عَهْدٌ وعَقْدٌ وميثاقٌ. والنِّكاحُ بِاعْتِبارِهِ عَهْدَاً ومُعاهَدَةً يُحَمِّلُنا أَعْباءً أَخْلاقِيَّةً. والنِّكاحُ بِاعْتِبارِهِ عَقْدَاً يَجْعَلُنا نَتَحَمَّلُ واجِباتٍ قانونِيَة. والنِّكاحُ بِاعْتِبارِهِ ميثاقاً يُذَكِّرُ الزَّوجانِ بَعْضَهُما بِأَنَّهُما لَمْ يَقْطعا الوُعودَ لِبَعْضِهِما فَحَسْبُ، بَلْ وللهِ أيْضاً، وأَنَّهُما مَسْؤولانِ أمامَ بَعْضِهما بَعْضاً وأَمامَ اللهِ تَعالى. 
إخْواني!

إنَّ الحَياةَ الأُسَرِيَّةَ المَبْنِيَّةَ على الميثاقِ المَوْجودِ في النِّكاحِ تَقومُ على الوَفاءِ. فَالحَياةُ الأُسَرِيَّةُ تَتَطَلَّبُ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أنْ يَكونا وَفِيَّيْنِ لِبَعْضِهِما في السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ والفَقْرِ والغِنى، وتَقْتَضي مِنْهُما أَنْ يُدافِعا عَنْ حُقوقِ بَعْضِهِما. وتَقومُ الأسْرَةُ عَلى الوَعْيِ بِالأمانَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ أَمانَةُ اللهِ عِنْدَ بَعْضِهِما. فَبِالوَعْدِ الذي يَقْطَعُهُ كُلُّ زوجٍ لِزَوْجِهِ؛ يَعِدُ اللهَ أَنَّهُ سَيَحْفَظ أَمانَتَهُ، فَلا يَجْرَحُ أَحَدُهُما قَلْبَ الآخَرِ، ويَحْفَظُ شَرَفَهُ وكَرامَتَهُ، ولا يَخونُ أَمانَةَ اللهِ أَبَدَاً. وتَقومُ الأسْرَةُ عَلى المَوَدَّةِ والرَّحْمَةِ كما يَقولُ اللهُ في كِتابِهِ الكَريمِ "وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً". فَالأُسْرَةُ التي تَتَحَلّى بِهَذِهِ المحاسِنِ يَغْمُرُها اللهُ بِرَحْمَتِهِ، وَتَتَحَوَّلُ إلى جَنَّةٍ ونَعيمٍ. 
إخواني!

يُؤْسِفُني أنْ أَقولَ إِنَّ أُسَرَاً كَثيرَةً تَتَحَوَّلُ اليَوْمَ إلى دِيارٍ لِلْعَذابِ والشَّقاءِ، وتَخْلو مِنَ الشُّعورِ والمَسْؤولِيَّةِ، بَدَلَ أن تَكونَ جَنَّةً تَنْعَمُ بِالرَّحْمَةِ والصِّدْقِ والوَفاءِ. فَبَعْضُ الأزْواجِ يَفْقُدونَ مَعَ الزَّمَنِ مَبْدَأَ رِعايَةِ الميثاقِ رَغْمَ وَبالِهِ الكَبيرِ. وبَعْضُهُمْ يَفْقِدُ مَعَ الزَّمَنِ أَخْلاقَ الحِفاظِ على الأمانَةِ. هُناكَ أُسَرٌ كَثيرَةٌ قامَتْ على الوُعودِ وتَأَسَّسَتْ على الأَيْمانِ، لَكِنَّها صارَتْ تَتَخَبَّطُ في دَوّامَةِ الخِيانَةِ والكَراهِيَةِ والإجْحافِ. لكِنَّ شَأْنَ المُؤْمِنِ أَنْ يَتَّخِذَ المَحَبَّةَ والرَّحْمَةَ والرَّأْفَةَ شِعاراً لَهُ، فَلا يَخونُ الأمانَةَ أَبَداً كَما يُبَيِّنُ اللهُ تَعالى في كِتابِهِ العَزيزِ: "وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَۙ"
. 
إِخْواني الأعِزّاءُ!

إنَّ تَعَرُّضَ مُؤَسَّسَةِ الأسْرَةِ اليَوْمَ لِمَخاطِرَ عِدَّةٍ حَقيقَةٌ. فَانْتِهاكُ خُصوصِيَّاتِ الأسْرَةِ لا سِيَّما في بَعْضِ البَرامِجِ التِّلِفِزْيونِيَّةِ، والتَّشْجيعُ على المَعاشَرِةِ بِدونِ الزَّواجِ يُؤَدِّي إلى مَهالِكَ كَبيرَةٍ في حَياتِنا الأسَرِيَّةِ وفَهْمِنا لِلأسْرَةِ. وفي بَعْضِ البَرامِجِ التي تَتِمُّ بِاسْمِ الزَّواجِ يَحْصُلُ فُقْدانٌ لِهَيْبَةِ الأسْرَةِ وقيمَتِها عَبْرَ اسْتِغْلالِ القِيَمِ الأسَرِيَّةِ وامْتِهانِها واحْتقارِها. والأُسُرُ المُتَفَكِّكَةُ، والآمالُ المُتَبَدِّدَةُ، والحَياةُ المُظْلِمَةُ نَتيجَةَ الجَرائِمِ المُرْتَكَبَةِ لِأَسْبابٍ مِثْلَ العُنْفِ والغَدْرِ والخِيانَةِ أَصْبَحَتْ بِأعْدادٍ لا يُمْكِنُ الاسْتِهانَةُ بِها. والأَنْكى مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الأطْفالَ والنِّساءَ هُمْ أَكْبَرُ ضَحايا هَذِهِ السَّلِبِيّاتِ والشُّرورِ والسَّيِّئاتِ. فَفي عامِ 2015 بَلَغَتْ حالاتُ الزَّواجِ في بَلَدِنا 602.982 حالَةً، لَكِنَّ 131.830 حالَةً مِنْ هَذِهِ الحالاتِ انْتَهَتْ بِالطَّلاقِ. وَظَلَّ 109.978 طِفْلاً نَتيجِةَ حالاتِ الطَّلاقِ هَذِهِ مَحْروماً مِنْ حَنانِ الأُمَّهاتِ وعَطْفِ الآباءِ. 
إخْواني!

هَذِهِ الأعْدادُ مُرْعِبَةٌ ومُخيفَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلذينَ يُؤْمِنونَ بِالدّينِ الذي يَعْتَبِرُ المَوَدَّةَ والرَّحْمَةَ والوَفاءَ شِعاراً أَساسِيّاً في الأسْرَةِ. إِنْ كانَ الأمْرُ كَذَلِكَ فَتَعالَوْا نُحافِظْ على أُسَرِنا التي هي مَصْدَرُ السَّكينَةِ والطُّمأْنينَةِ في حَياتِنا، والتي هِيَ نِعْمَةٌ كَبيرَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعالى. تَعالَوْا نُراعِ أماناتِنا، ونَجْعَلْ أزْواجَنا وأطْفالَنا قُرَّةَ أَعْيُنِنا. وفي هَذِهِ السَّاعَةِ المُبارَكَةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ نَتَضَرَّعُ إلى اللهِ تَعالى ونَدْعو بِهذا الدُّعاءِ لأَعْشاشِنا وبُيوتِنا الأسَرِيَّةِ:
اللَّهُمَّ أَكْرِمْ أُسَرَنا بِالمَحَبَّةِ والاحْتِرامِ والوَفاءِ والبَرَكَةِ والعافِيَةِ! اللَّهُمَّ ازْرَعِ الأُلْفَةَ والمَحَبَّةَ والمَوَدَّةَ في قُلوبِ أَفْرادِ عائِلاتِنا! اللَّهُمَّ جَنِّبْ بُيوتَنا الكَراهِيَةِ والفِتْنَةِ والخِيانَةِ والانْفِصالِ والطَّلاق!. اللَّهُمَّ هَبْ لَنا نَفْحاً من السَّعادَةِ والسَّكينَةِ التي كانَتْ قائِمَةً بَيْنَ سَيِّدِنا آدمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وحَوّاءَ، وبَيْنَ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وأُمِّنا خَديجَةَ، وبَيْنَ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ وفاطِمَةَ الزّهْراءِ. 
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